















تلخيص محاضرة

٥ / ١ / ١٤٤٢ هـ 
٢٤  / ٨ / ٢٠٢٠ م

رواء الاثن/ | د.هند القحطا" 

عامٌ جديد وحياة جديدة






يامِ بـعدَ شَهْـرِ رمَـضانَ شَهْـرُ الـلَّهِ المحرَّمُ،  ( أفـضلُ الـصِّ
لاةِ بـــعدَ المـــفروضَـــةِ صــلاةٌ مـــنَ   أفـــضلَ الـــصَّ وإنَّ

اللَّيلِ) المحدث : الألبا2 | المصدر : صحيح أ% داود 
رمضان الأفضل من الشهور مطلقاً ثم الأشهر الحُرم، 
و ما بT أشهر الحُرم أشهُر فضُلت بأعOل مخصوصة 

مثل شهر ذي الحجة ، وشهر الله الحرام ( محرم ) 
فضُل لما فيه من فضل الصيام. 

رفــع الأعOل و الــصحائــف يــكون ســنويـًـا في شــعبان 
وفي لـيلة الـقدر تـنزل الأقـدار وتـكتب فـيها الآجـال في 

اللوح المحفوظ 
نحن هنا سنستذكر فضل شهر الله المحرم كO ورد 

في الحديث.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 



أرّخ الــتاريــخ الهجـري أمz المــؤمنT عــمر بــن الخــطاب 
رضي الـله عـنه، وهـذا الـتاريـخ هـو مـن صـنع الـله عـز وجـل 
لـلأمـة فـجعل خـتامـه ينتهـي بـطاعـة ويـبتدئ أيـضاً 

بطاعة. 
فلتحرص دا�ـاً على بـدايـات الأعـوام ونـهايـات الأعـوام، 
� تحاسب نفسك وتعرف كيف مرت عليك الـ ١٢ شهراً. 
في كـتاب لـطائـف المـعارف قـال ابـن رجـب -رحـمه الـله-: 
ره طـاعـة فـهو في  "فـإنَّ مـن كـان أول عـمله طـاعـة وآخـ

 .“Wالعمل Wحكم من استغرق بالطاعة ما ب
 مـن خـتم الـسنة بـطاعـة و ابـتدأ الـسنة بـالـطاعـة فzجى 
رم وأرحـم وأجـلّ  أن تـكتب لـه سـنته كـلها طـاعـة فـالـله أكـ

ونرجوا منه أن يغفر لنا ما بT البداية والنهاية. 
ومـعنى أن تـبتدئ كO تنتهـي وتنتهـي كO تـبتدئ أي 
أن قـلبك مـعلق بـالـله، حـتى لـو أذنـبت فيO بينهO فـإنـك 
� تسـتسلم لـذنـبك و� يجرك شـيطانـك بـل كO ابـتدأت 

عدت مرة أخرى لله عز وجل. 
قال ابن المبارك -رحمه الله-: ”بلغنا أنهّ من ختم نهاره 

بذكر الله كتُب نهاره كله ذكراً“. 



فـإن � نـكن مـع مـرور الـسنوات نتغz إلى الأفـضل 
والأجـمل والأحـسن، ولا نـعلوا في علاقـتنا مـع الـله عـز 
وجــل، فهــذه عـلامــة أو مـؤشر على الــخسارة. قــال 
رَوْنَ أنََّـهُمْ  الـله عـز وجـل عـن صـفات المـنافقT ( أوََلاَ يَـ
ِ ثمُـَّ لاَ يتَـوُبوُـنَ وَلاَ  رـَّةً أوَْ مَرـَّتTَـْ تنَُونَ فيِـ كلُـِّ عَاـمٍ مَّ يفُـْ

هُمْ يذََّكَّرُونَ ) سورة التوبة (126). 
 zراقـبة نـفسك فـلا ¥ـر عـامـك مـن غ هـنا الـتفاتـة لمـ
أن تـعرف مـاهـي نـقاط ضـعفك، وأيـن زلـت قـدمـك، 
رطــت فــيه، وكــيف هــي  ومــا هــو الــعمل الــذي فــ
 Tعـلاقـتك مـع الـله عـز وجـل. فـالـله ¥ـتحن المـنافق
المرة تـلو الأخرى وهـم مـع ذلـك لا يـتوبـون مـن جـهة 
ولا يـذكـرون مـن جـهة أخـرى، ولـذلـك بـدايـة الأعـوام 

ونهاياتها لها أثر في نفس المؤمن.



و لنا في مراقبة النفس وقفات ودروس: 



أن الدنيا إلى زوال
الوقفة الأولى  



نـْياَ كOََءٍ أنَزلَـْنَاهُ  ـَا مَـثلَُ الـْحَياَةِ الـدُّ قـال الـله تـعالى: ( إِ¬َّ
Oَءِ فـَاخْـتلَطََ بِـهِ نـَباَتُ الأْرَضِْ مOَِّ يـَأكُْـلُ الـنَّاسُ  مِـنَ السَّ
نَتْ وَظـَنَّ  رفُـَهَا وَازَّيَّـ وَالأْنَـْعَامُ حَـتَّىٰ إذَِا أخََـذَتِ الأْرَضُْ زخُْـ
رنُـَا لـَيلاًْ أوَْ نـَهَارًا  هُمْ قـَادِرُونَ عَـليَهَْا أتَـَاهَـا أمَْـ أهَْـلهَُا أنََّـ
لُ  لـِكَ نـُفَصِّ مْ تـَغْنَ بِـالأْمَْـسِ ۚ كَـذَٰ فـَجَعَلنَْاهَـا حَـصِيدًا كَـأنَ لَّـ

الآْياَتِ لقَِوْمٍ يتَفََكَّرُونَ ) سورة يونس 24 
هـذه الـدنـيا لـن تـدوم لـك، بـالـتالي لا تتردد في قرارات 
رة. دنـيانـا هـذه إلى زوال وإلى  تـقربـك مـن الـدار الآخـ
فــناء، وهــناك دار أخـرى بــاقــية وفــيها خــلود أبــدي، 

فمن له عقل وتفكر يعمل لدار الخلود! 
 تـأµ الآيــة الــتي تــليها فــيقول فــيها الــله عــز وجــل 
لاَمِ وَيهَْـدِي مَـن يـَشَاءُ إلى  ـ ( وَالـلَّهُ يـَدْعُـو إلى دَارِ السَّ

سْتقَِيم ) سورة يونس 25  صرَِاطٍ مُّ
فـفي مـقابـل هـذه الـدنـيا الـتي سـتصبح حـصيداً، فـإن 
الــله يــدعــوك إلى دار الســلام، إلى الــدار الــباقــية 

ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.  
وهـذا هـو الـدرس الأول الـذي نـأخـذه في بـدايـة هـذا 
الـــعام، أنـــه كO انتهـــت ســـنة، ســـتنتهي الأيـــام 

وستنتهي هذه الدنيا جمعاء.








الـوقـفة الـثانـية: قــال عــمرُ بــنُ 
الخـطَّابِ رضيِ الـلهُ عـنه: "حـاسِـبوا 

أنفسَكم قبل أن تحُاسَبوا"









حـاسـب نـفسك قـبل أن تـحاسـب، قـال الـحسن البصري: 
"إن المـؤمــن قـوام على نــفسه يــحاســب نــفسه لــله 
وإYـا خـف الـحساب يـوم الـقيامـة على قـوم حـاسـبوا 
أنـــفسهم في الـــدنـــيا، وإYـــا شـــق الـــحساب يـــوم 
الـقيامـة على قوم أخـذوا هـذا الأمـر على غ` مـحاسـبة 

حتى أخذوا على غفلة " 
ومـحاسـبة الـنفس ثـقيلة فهـي تـريـك مـواطـن الـضعف 
في نـفسك، و لـكن فـكرة الـحساب تـربـيك على ضـبط 

دنياك، فلا يكن عامك هذا مثل سابقه. 
 انــظر فيN أحــسنت وانــظر فيN قصرت فــقد يــكون 

سبب تقصVك هو فقط سوء إدارة الوقت.  
 قـال الـله عـز وجـل: ( وَلاَ تـُطِعْ مَـنْ أغَْـفَلنَْا قـَلبْهَُ عَـن ذِكْرنِـَا 

وَاتَّبعََ هَوَاهُ وكَاَنَ أمَْرهُُ فرُطُاً) سورة الكهف 28 
ومشـكلة الأمرـ الفرط أن يصـبح المرء لا يعـيش يوـمهـ إلا 

للملذات ولا ينتظر غده إلا لأجلها.



وقـد يـكون المـفرط أشـد الـناس اكـتئابـاً لأنـه مـتعّ جسـده 
فـقط، وg hـتع قـلبه، وهذـا القـلب لا ¥كن أن يصـلح إلا 
ره ابـن الـقيم -رحـمه الـله- حينO قـال:  بشيء واحـد ذكـ
(إن في الــقلب شــعث، لا يــلمه إلا الإقــبال على الــله، 
وفـيه وحـشة لا يـزيـلها إلا الأنـس بـه في خـلوتـه، وفـيه 
زنَ، لا يـذهـبه إلا السرور wـعرفـته وصـدق مـعامـلته،  حَـ
وفــيه قــلق، لا يــسكنه إلا الاجت}ع على الــله والــفرار 
إلــيه مــنه، وفــيه ن�ان حسرات، لا يــطفئها إلا الـرضــا 
ره ونهــيه ومــعانــقة الصبر على ذلــك إلى وقــت  بــأمـ
لـقائـه، وفـيه طـلبٌ شـديـد، لا يـقف دون أن يـكون الـله 
وحـده هـو المـطلوب، وفـيه فـاقـة، لا يسـدهـا إلا مـحبة 
ره والإخـلاص لـه ولـو أعـطي الـدنـيا ومـا  الـله ودوام ذكـ

فيها h تسد تلك الحاجة أبدًا) 






الوقفة الثالثة: خلال هذا 
العام; أن تعتبـر -ا جرى. 



ولابـد أن تـلتفت لمـا يجـري مـن أحـداث وتـتأمـل في 
 mتصريف الــله لــلأمــور. والــقضية ليســت فــقط في
جـرى لــك أنــت وأيــن كــنت فــيها ولــكن المــهم هــو 
اسـتشعارك لـزحـام الـنعم الـتي حـولـك وv تـلتفت 

لها يوما.  
مــتى كــانــت آخــر مـرة تــفكرت بــأن تــشكر الــله على 
الـهواء الـذي يـدخـل رئـتيك ويخـرج بسـلاسـة وأنـت 

لست بحاجة إلى الأجهزة؟ 
هذه نعِمة، لا يلتفت لها إلا من يعتبر �ـا جرى. 

رهَُ كُـلَّهُ  رسـول صلى الله عليه وسلم: "عَـجَباً لأمَْـرِ المـُؤْمِـنِ، إنَّ أمْـ  قـال الـ
ٌ، ولـيسَ ذاكَ لأحََـدٍ إلاَّ لـِلمُْؤْمِـنِ، إنْ أصـابـَتهُْ سرََّاءُ  ْ̀ خَ
اً لــه، وإنْ أصــابـَـتهُْ ضرََّاءُ، صَبرََ فـَـكانَ  ْ̀ شَــكَرَ، فـَـكانَ خَ

اً له" [صحيح مسلم]  ْ̀ خَ
فــنحنُ طـوال الــوقــت، نــتقلب ب� هــات� النعمت�، 
ب� نــــعمة السراء ونــــعمة الضراء، ولــــكلّ مــــنها 

عبوديتها الخاصة. 



الـوقفة الـرابـعـة: 
أن تـحـسّـن عـمـلـك  
إذ طــــالَ عُـــمــــرك. 



وفي الحـديـث، "أنَّ رجـلاً قـال: يـا رسـولَ الـلهِ أيُّ الـناسِ 
خVٌ؟ قـال: "مـن طـالَ عـمُرهُ وحـسُن عـملهُ"، قـال: فـأيُّ 

الناسِ شر؟ قال: "من طال عمُرهُ وساء عملهُ“ 
سنن الترمذي، حسن صحيح 

وإن كــنت مــمن مــنّ الــله عــليه «ــزيــد عــمر فــالــسؤال 
المـهم �َ تـشكر الـله أنـك لا زلـتَ حـياً؟ وعلى مـاذا تـريـد 

أن تعيش؟ و�َ أنت حريص على طولِ العُمـر؟ 
مــعاذ بــن جــبل -رضي الــله عــنه- حTَ حضرته الــوفــاة، 
قـال: ”الـلهم إنـك كـنت تـعلم أ2 � أكـن أحـب الـبقاء 
في الــدنــيـا لــكري الأنــهار (أي حــفرهــا ) ولا لــغرس 
الأشـجار، ولـكن لـصيام الـهواجـر وقـيام الـليل، ومزاحـمة 

العلOء بالركب عند حلق الذكر“ 
ابـن الـجوزي -رحـمه الـله- أيـضًا Àـنى طول الـعمر، عـاش 
سـبعًا وÁـانT سـنـة، وكـان يـُسمَع في دعـائـه يـقول: 
”الــلهم إنــك تــعلم أ2 لا أريــد طـول الــحيـاة إلا لأزداد 
مـن الـعلمِ بـك، وبـأسOئك وصـفاتـك“، ولـذلـك كـان هـوَ  

صاحب المؤلفات المعروفة. 



الوقفة الخامسة: 
أن تخـطـط لحياتك 





استشعر أن الذي بقي قد لا يكون أك) من الذي  

مضى، فاستثمر في% بقي. 
في خطتك لاتنسَ .. 

١- في الـجانـب الإTـاS اشـمل الـقرآن حـفظاً وتـلاوة وانـظر 
في الـصيام كـم وكـيف تـود تـوزيـعه في أيـامـك وعـامـك 
هـذا؟ واشـمل أيـضاً صـلاتـك هـل أنـت راضٍ عـنها؟ صـلاحـها .. 
خـشوعـها .. nـامـها راجـع في خـطتك هـذا كـله وحـقق في 
الأسـباب واصـنع لـنفسك خـطة كـأن تـقرأ كـتاب الـخشوع في 

الصلاة أو تشاهد برنامج "كيف أتلذذ بالصلاة".. 
٢- وفي الجانب الذا2  انظر في صفاتك وعيوبك ولا 

تجعلها من المسُلAت.. ولا تقبل هذا على نفسك ولكن 
أصلح من نفسك. وضع هذه الصفات في قاJتك وتعلم 

كيف تبنيها في نفسك. 
٣- في الـجانـب الـعلمي والـثقافي  حـدد كـم كـتاب تـريـد أن 
تـقرأ ومـا الـفائـدة والـنفع مـن نـوعـها. هـل سـتجعلك تـرى 

الدنيا ~نظار آخر أم هل ستقربك من الله أك)! 
٤- في الجانب العملي اسأل نفسك ما الذي ميزك الله 

به؟ وما القدرة التي أعطاك الله إياها وبوسعك أن تنفع 
الناس بها فتجعلها مشروع حياة تطوره وتحيا به .  



اجـمع أبـناءك وأهـل بـيتك لـيضع كـل مـنهم خـطته، •
فينظر بها ويعتاد استثmر أيامه وعمره.  

رفـة، • تخـطيطك لـحياتـك هـي دعـواتـك في يـوم عـ
لمـّا تـعاهـدنـا على ثـلاثـة في ثِـلاثـة، فـكان الـدعـاء 
لـنفسك ولأهـلك ولأمـتك وأن تـدعـو لـديـنك ودنـياك 
رتـك فهـذه الأمـور اجـمعها في خـطتك وانـظر  وآخـ

ما هو مشروعك في كلٍّ منها؟ 
هذـه الخطـة لا يعُـذر أي إنسـان ألا يعـيش علـيها ولا •

يـعذر أي إنـسان أن يـعيش حـياتـه هـمل! قـال عـمر 
ره أن أرى الـرجـل هـملا! ”يـعني  رضي الـله عـنه ”أكـ
لـيس لـديـه شيء يـعيش عـليه، فـقط يـأكـل يشرب 
مـع الـناس ولـيس عـنده هـدف في حـياتـه ولا رسـالـة 

كبرى. 
ر8ـا لا يـكفيك سـنة ولا سـنتان لـتنفذ هـذا كـله ولـكن 

يكفيك شرف المحاولة! 



الوقفة السادسة:  

أن تتفاءل وتستبشر بالخ2  



رسـول صلى الله عليه وسلم كـان يـعجبه الـفأل ويـكره الط�ة الـتي هـي  والـ
التشاؤم. 

فـفأل الـنبي صلى الله عليه وسلم كـان في لحـظات قـاnـة والـتي يـصعب 
على أي شخص أن يتفاءل فيها! 

رسـولِ الـلَّهِ -  ها قـالـتْ لـ وعـن عـائـشة رضي الـله عـنها أنَّـ
صلىَّ الـلَّهُ عـليهِ وسـلَّمَ - : هـل أَ� عـليكَ يـومٌ كـانَ أشـدَّ 
مِـن يـومِ أحـدٍ ؟ فـقالَ : لـقد لـقيتُ مِـن قـومِـكِ ، وكَـانَ أشـدَّ 
رضـتُ نفسي على ابـنِ  مـا لـقيتُ مـنهُم يـومَ الـعقبةِ إذ عـ
عــبدِ يــالــيلَ بــنِ عــبدِ كــلالٍ ، فــلمَ يــجبنْي إلى مــا أردتُ ، 
ْـمومٌ علىـَ وجهيـ ، فلـمَ أستـفِقْ إلاَّ  فاـنطـلقتُ وأنَاـ مَه
رفـعتُ رأسي ، فـإذا بـسحابـةٍ قـد  وأنَـا بـقرنِ الـثَّعالـبِ ، فـ
ـــلامُ ،  أظـــلَّتني ، فـــنظرتُ فـــإذا فـــيها جبريلُ عـــليهِ السَّ
دُ ، إنَّ الـلَّهَ عـزَّ وجـلَّ ، قـد سـمِعَ  فـَناداS فـقالَ : يـا محـمَّ
قـولَ قـومِـكَ لـَكَ ، ومـا ردُّوا عـليكَ ، وقـد بـعثَ الـلَّهُ مـلكََ 
رهَُ ~ــا شــئتَ فــيهِم قــالَ : فـَـناداS مــلكَُ  الــجبالِ لــتأمـ
دُ : إنَّ الـلَّهَ عـزَّ وجـلَّ  الـجبالِ : فسـلَّمَ عليَّ ، ثـمَّ قـالَ : يـا محـمَّ
قـد سـمِعَ قولَ قومِـكَ لـَكَ ، وأنَـا مـلكَُ الـجبالِ ، وقـد بـعثنَي 
ربُّـكَ إلـيكَ لـتأمـرSَ أمركََ ، و~ـا شـئتَ ، إن شـئتَ أن أطُـْبِقَ 
عـليهِمُ الأخشـبَِ¥ فـعلتُ ، فـقالَ لـَهُ رسولُ صلى الله عليه وسلم: بـل أرجـو أن 
يخُْرِجَ اللَّهُ مِن أصلابِهِم مَن يعبدُ اللَّهَ ، لا يشركُِ بِهِ شيئاً 
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عن أولئك الذين يقتلون أوقاتهم، كتب أحدهم: 
إن مـن يـقتل وقـته إ¬ـا يـقتل نـفسه فهـي جـر¥ـة 
رتـكب على مـرأى ومـسمع مـن الـناس  انـتحار بـطيء تـ

ولا يعاقب عليها أحد! 
وقال ابن القيم رحمه الله: 

"إضـاعـة الـوقـت أشـد مـن المـوت؛ لأن إضـاعـة الـوقـت 
تـقطعك عـن الـله والـدار الآخرة، والمـوت يـقطعك عـن 

الدنيا وأهلها.." الفوائد (صـ31) 






ختامًا.. 
”لابدّ للعمرِ النفيس من الــفنـــا  
فاصرف زمانك في الأعزّ الأفخرِ“
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